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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله تعالى؛ ابتدأ بالنّعماء.. وأعطى لغير جزاء.. والصّلاة 
والمّلام على النّيى صاحب الحجّة العَرَاء.. وعلى آله وأصحابه الحداة 
الأتقياء. وبعد: 

أيها العاقل! ما قولك في رجحل مر في طريق؛ فأبصر أزهارًا 
ناضرة.. فوّاحة الأريج.. وإلى جنبها شوك عنيد؛ فأعرض عن 
الأزهار.. ومدّ يده إلى الشوك؛ فما ردّها إلا حرارة وعحزه؟!! 

أليس عجيبًا أمر هذا الرحل؟! 

ذلك مثل المذنب الذي أعرض عن برد الطاعات ونضارها.. 
وأقبل على أوحال الذنوب ودنسها! 

حمًا! بئسما اختار! 

* أيها المذنب! المعصية حظ الشيطان! 

يا من احترت العصيان على طاعة الرحمن.. أما علمت أن 
المعصية حظ الشيطان؟! 

كم يفرح الشيطان - أيها المسكين - إذا رآك على العصيان.. 
آبقا من الرحمن! 

(الشيطَان يَعِدكُم الْفقَرَ وَيأْمْركُم بالفخشاء وَاللَّهُ يَعِدْكُمْ 
مَغفِرَةَ مِنْهُ وَقَضنًا وَاللّهُ امع عَلِيهُ) [البقرة: /53]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والفاد, من الشيكاتم 
واثنتان, من الله تعالى» ثم قرأ هذه الآية: «(الشبطَان ن يَعِدْكُمُ الْفقَرَ 
وَيأَمْر كم بالفخشاء», #إوَاللّهُ يَعِدْكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلَا, قال: 

يعن بع ركم بالطاعة والصدقة؟ لعنالوا مخفرته وفضله #ؤاللة وَاسِع 
عَلِيمْ ؛ يعن: واسع الفضلء» عليم بثواب من يتصدق». 
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فانظر - أيها المذنب - أنك إن ركبت الذنب أقدمت على أمر 
فيه طاعة للشيطان.. وإن أقدمت على الطاعة فإنما أنت في طاعة 
الرحمن.. فأيهما تختار؟! والعاقل من أحسن الْيّرَة.. 

* أيها المذنب! هل استفدت من عقلك؟! 

يا من خصّك الله بالعقل والحتان.. وجعلك من ب الإنسان.. 
هل استفدت من هذا العقل؟! 

إن من أُنْبّمَ نفسه هواها.. وأعطاها مُناها.. فهو المعطل لعقله 
حقا! 

وأي شرف لعقلك - أيها المسكين - إن ل تميز به بين الحسن 
والقبيح؟! 


وأي فائدة استفدتما من عقلك وأنت تختار رضا الشيطان على 


رضا الرحمن؟! 
بل أي فرق بينك وبين البهائم.. إن لم يدلك العقل إلى ما فيه 
صلاحك؟! 


قال ابن الخوزي: هوهذا القدر مل الآدمي على البهائم؛ أع 
ملكة الإرادة لأن البهائم واقفة على طباعهاء لا نظر لها إلى عاقبة 
ولا فكر في مآلء» فهي تتناول ما يدعوها إليه الطبع من الغذاء إذا 
حضرء وتفعل ما تحتاج إليه من الروث والبول أي وقت اتفق, 
والآدمي يمتنع من ذلك بقهر عقله لطبعه». 

أيهنا: المنتب!"أراك: لو لتكت إلى سلطان العف ؟ أكدي 
تختار الذنب على الطاعة؟! 

أم أن سكرة الشهوة غلبت البصيرة؟! 

ولكن هل يقر المذنبون بذلك؟! 
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إن من عد نفسه في العقلاء.. كيف يقر على نفسه بضد 
ذلك؟! 

قال ابن الجوزي: «فالعاقل من حفظ دينه ومروءته بترك الحرام» 
وحفظ قوته في الحلال؛ فأنفقها في طلب الفضائل من علم أو عمل؛ 
ولم يسع في إفناء عمره وتشتيت قلبه في شيء لا تحسن عاقبته». 

* أيها المذنب! كيف تستبدل بشرف الطاعات ذل 
المعاصي؟! 

إن الطاعة منزلة شريفة.. ودرحة سامية.. يسمو إليها أولئفك 
الذين احتاروا الشرف.. والرفعة.. فتراهم يما مغتبطين.. هانئين.. 

والمعصية منزلة وضيعة.. ودرحة حقيرة.. فو إليها قلوب 
اختارت دنيء الدرجحات.. وسفساف الأمور! 

قال وفييهة. ين الورةة لانن أحب: شهوات. الدلياة. فليتهياً 
للذل»! 

وأمّا أهل الطاعات؛ فهم أعلى الناس قدرًا.. وأرفعهم عزة 
وشرنا, وتان فق وصيف الله تعال لأوليافه بذللك.. 

قال الله تعالى: وله الْعرَة وَلِرَسُولِهِ ولِلْمُوْمِنينَ ولكِنَ 
الْمَُافقِينَ لا يَعْلَمُونَ) [المنافقون: ]. ْ 

فقرن الله تعالى عزة أوليائه بعزته تعالى وعزة رسوله يَلك.. وفي 
هذا دليل واضح على شرف وعلو هذه العزة! وأكرِمٌ بذلك من 
نسب! فإن أهل المعاصي إذا افتخروا بالأهواء والأففسات "9 
مراضي الشيطان.. فإن أهل الطاعات يفتخرون بالطاعات 
والمكارم.. والانتساب إلى مراضي الرحمن.. وكم بين الفريقين من 
بون شاسع! 
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وإن ما ينتظر الطائعين من الشرف يوم القيامة أكثر من شرف 
الدنيا! 

قال الله تعال: الإفي بيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أ أن تُرْفَعَ ويُذَكَرَ فِيهًا امْمُهُ 
يَسبحْ َهُ فِيها بالعُدُوٌ وَالَآّصّال * رجَال لا تُلَهِيهِمْ بَجَارَة وا بيع 
عَن ذكر الله وَإقام الصّلاة وإيتَاء الرّكَاة يَحَافُونَ يَوْما تقلبا ليه 
لْقُلُوبْ وَالْأَنْصَارُ * ليجزتقم الل شك تا ظيارا وَيزِيِدَهُمْ من 
قَضْلهِ وَاللَهُيَرْرْق من يَشَاء بعَيْرٍ جِسّاب [النور: *-8"]. 

أيها المذنب! فاحتر لنفسك: إما شرف الطاعات.. ثم الشرف 
ف الدنيا والآخرة.. وإمّا ذل الذنوب... ثم الذل في الدنيا 

* أيها المذنب! هل علمت أن أفضل العبادة ترك الحرام؟! 

يا من احترت الذنب على الطاعة.. والراحة الكاذبة على 
الراحة الكبرى! أرأيت إن أعجزك الإكثار من الطاعات.. أما كان 
يسعك ترك الحرام؟! 

إن 2 حجر النفس عن ا حرام فضيلة ظاهرة.. ودرجة رفيعة.. 
قال عمر بن عبد العزيز: «إن أفضل العبادة؛ أداء الفرائض» 
واجتناب اخارم». 

وقال محمد بن كعب القرظى: ما غبد الله بشىء قط أحب 
إليه من ترك المعاصي»! 

لذلك كان جهاد النفس على شهواتها من أرفع أنواع الجهاد.. 
والمنتصر فيه أظفر الناس فتحًا.. وخيرًا! 

ويقابل المنتصر المنهزم في جهاد نفسه.. فإنه من أشد الناس 
هزيعة.. وكسرا! 
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قال رسول الله ول: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ مَنْ أمِمَهُ لاس على 
أموالهم وأنفسهم, والمسلم من سِلِمَ النَاسْ من لسانه ويده. 
والمجاهد مَنْ جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هَجَرَ الخطايا 
والذنوب!» [رواه أحمد وغيره/ السلسلة الصحيحة: 45 5]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فيؤمر بجهادهاء كما يؤمر بجهاد 
من يأمر بالمعاصي ويدعو إليهاء وهو إلى جهاد نفسه أحوج؛ فإن 
هذا فرض عين» وذاك فرض كفاية» والصبر في هذا من أفضل 
الأعمال؛ فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد؛ فمن صبر عليه صبر 
على ذلك الجهاد». 

أيها المذنب! فأيهما تختار: النصر.. أم المريمة؟! 

وقد علمت المنتصر من المهزوم.. وأنهمما طريقان.. فاحرص أن 
تكون نمن انتضر على النفسن وشهواها.: 

واعلم - أيها المسكين - أن ركوب الذنب نزول عن درحة 
الصابرين.. وهم الذين وعدهم الله تعالى بالثواب العظيم! 

عن أبي سليمان الداراني في قوله تعالى: #وَجَرَاهُم بمَا صبَرُوا 
جل شري الك قال صيروا عن الشهوات»: 

وقال أبو سليمان الداراني أيضًا: «أفضل الأعمال خلاف 
ال هموى». 

* أيها المذنب! لقد اخترت ظلام الذنب على نور الطاعة! 

نعم.. إن العاصي اختار أوكس نصيب.. وأحسر صفقة! 

فبينما أهل الطاعات يتقلبون في لذاذة الطاعات.. ترى أهل 
الذنوب غادين ورائحين في ظلام المعاصي! 
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ويقما يقس أقل. الطاعات. عق انراز امب عزن أغل 
المعاصي يتختبطون في دياجير الذنوب! 

قال ابن القيم: «ولا تظن أن قوله تعالى: إن الْأبرَارَ في تعيم 

* وَإِن الْفجّارَ لَفِي جَحِيمٍ]) مختص بيوم المعاد فقطء بل هؤلاء في 
نعيم في دورهم الثلاثة, وهؤلاء في جححيم في دورهم الثلاثة» وأي 
لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب» وسلامة الصدرء ومعرفة 
الرب تعالى» وحبته» والعمل على موافقته؟! وهل العيش ف الحقيقة 
إل عيش القلب السليم»؟! 

أيها المذنب! إن للطاعات لذة يذوقها من اعتادها.. وقد عرف 
الصالحون هذه اللذة.. فكانت أشهى عندهم من كل مُشْتَهَى! 

عن أحمد بن أبي الحواري» قال: «سمعت أبا سليمان الداراني 
يقول: لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره حنى يخرج من الدنيا إلا 
على ما فاته من لذة طاعة الله عز وجل فيما مضى من عمره؛ لكان 
ينبغي له أن يِبْكِيّهُ ذلك حي يخرج من الدنيا! فقلت: يا أبا سليمان» 
نما يبكي على لذة ما مضى من وجد الإبمان. فقال: صدقت». 

قال: «وسمعته يقول: أهل الطاعة بليلهم ألذ من أهل اللهو 
بلهوهم؛ ورا استقبلئي الفرح في جوف الليل» وربما رأيت القلب 
حك دناه 

أيها المذنب! والطاعة ل وسرور.. وراحة.. والذنب 
مقي روفتادا 

قل سيرك أذ كاز التتفة على الأسيى والأصي على 
الراحة؟! 


قال بعض السلف: «إن للحسنة لنورًا في القلب» وقوة في 
البدن» وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» 
وإن للسيئة لظلمة في القلب» وسوادًا في الوحه, ووهنًا في البدن, 
ونقصًا في الرزق» وبغضًا في قلوب الخلق»! 

أيها المذنب! أهل الطاعات بطاعاقم آنس من الوالد بولده.. 
ومن البخيل .اله! 

االحضوهه عاذ ين جيل طفن الر قاف قال سيق سقف 
فوعزتك إن أحبكء اللهم إن كنت أحافكء وأنا اليوم أرجحوكء 
اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لكري الأنمار» 
ولا “غراس ‏ الأشحا وزغ عكابدة السافات وظما .الخو الح 
زمواهة الكلماء بال كن شد او ل كيه 

أيها المذنب! إذا تلدّذ أهل الطاعات ببردها.. فإن للذنوب 
مرارات.. وغصص! 

وكم من مذنب لم يشعر بتلك المرارات.. وغفلته عن ذلك 
أشد من الذنب! فإن العقوبات المعنوية الي تنزل على قلب المذنب 
شديدة الوطأة على العصاة! 

قال ابن الجوزي: «ورا رأى العاصي سلامة بدنه وماله؛ فظن 
أن لا عقوبة» وغفلته عمًا عوقب به عقوبة» وقد قال الحكماء: 
المعصية بعد المعصية عقاب المعصية» والحسنة بعد الحسنة ثواب 
الحسنة». 

أيها الغافل! ذلك هو نور الطاعات الذي يفوز به الطائعون.. 
وتلك هي ظلمة المعصية اليّ يعيشها العاصون.. ويكون ذلك في 
الدنيا والآخرة.. 
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لإيَوْمَ ترّى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمنَاتِ يَسَعَى ثورهم بين َيْنَ أ: 7 
يمانم يراكم ال نا له مز لخ ل ع لدي 
فيها ذلك هُوَ الفؤز العلده * يوم يَقُو ل الْمُنَافقَونَ ا 
ِلَذِين آمَنُوا رونا تُقتبس ص ور 5 قيل ارْجِعُوا وَرَاء 3 
فَالْتَمِسُوا كُورًا ترب ينهم بسور هُ باب بَاطِيةُ فيد المة 
وَظَاهِرةُ مر قبَله الْعَدَابْ) [الحديد: ]3 .]١٠8‏ 

* أيها المذنب! بئس العبد عبد همه هواه! 

أيها المختار هواه على طاعة الله تعالى.. بئسما اخترت! 

ويا أيها المشغول بشهوته.. يفس العبد غبد همه هواة! 

من الذي يرضى أن يستبدل بعبودية مولاه تبارك وتعالى عبودية 
الشهوات؟! 

عدا[ ادق ل يشير السك الشياعة بقراعيدا 

قال البي كلة: «تعجس عبد الدينارء وعبدٌ الدرهم, وعبد 
الخميصّة, إن أغطي رَضِي» وإن لم يط سخط؛ تعس وانتكس, 
وإذا شيك فلا انتقش!...» [رواه البحاري]. 

قال مالك بن دينار: «بئس عبد همه هواه وبطنه»! 

وقال بعض السلف: «كل شيء يشغلك عن الله عرَّ وجل من 
مال وولد؛ فهو مشووم عايت», 

قاديق اتداتعاديه الاب اوت اه ديه مظاني. اللشسة إن 
السعيد من جعل طاعة الله شغله.. ومن كان كذلك كفاه الله هم 
دنياه. . 

قال رسول الله يلهُ: «من جعل الحموم 78 واحدًا؛ هم المعاد؛ 
كفاه الله هم دنياه» ومن تشعبت به الحموم في أحوال الدنيا لم يبال 


الله في أي أوديته هلك!». [رواه ابن ماحه/ صحيح الترغيب 
لبا 1 
أيها المذنب! إن الواقف عند شهوته لا تزال النفس تدعوه إلى 
المزيد.. حى يصبح عبدًا لما! 
َلْذْ إلى ظل الطاعات.. تحد أهنأ ظل! 
ا 6 0 
ف فنتحه كبحت :ؤزد اللحمميفةا 
وأرق التتحتيهوة مستا اللتحصردق 
فَاحِْتَبْهََا وا ئ أاعن ها وابتهذ 
* أيها الغافل! أتدري علامة المطيع والعاصي؟! 
يا من احترت طريق الذنوب.. هل وقفت على علامات 


الطريق؟! 

فكم من مذنب أعمت بصيرته المعاصي.. فهو لا يدري ما يأ 
ايا 

فإليك - أيها الغافل - علامات طريق الناجين.. وطريق 
االكين..: 


يقال: «للمخادع نفسه ثلاث علامات: أحدها: أن يبادر إلى 
الشهوات» ويأمن الزلل» والثاني: يسوف التوبة بطول الأملء 
والثالث: يرجو الآخرة بغير عمل»! 

وقال بعض الحكماء: «علامة الذي استقام أن يكون مثله 
كمثل الحبل؛ لأن الحبل له أربع علامات: أحدها: أنه لا يذيبه الجر 
والثاني: لا يجمده البرد» والثالث: لا تحركه الريح» والرابع: لا يذهبه 
السيل» فكذا المستقيم له أربع علامات: أحدها: إذا أحسن إليه 


1 أيها المذنب بئس ما اخترت 


إنسان لا يحمله إحسانه على أن بميل إليه بغير حق» والثاني: إذا أساء 
إليه إنسان لا يحمله ذلك على أن يقول بغير حقء والثالث: أن 
هوى نفسه لا يحوله عن أمر الله تعالى» والرابع: أن حطام الدنيا لا 
يتيكلةا عر طاعة اللد عر ويحل “8 

أيها المذنب! إن طريق الذنوب طريق مظلم.. لا يسلكه إلا من 
انار لفية الأذق. روعي دعن دك الملان! 

فاسع- أيها المسكين- إلى حلاص نفسك قبل حلول الآفات.. 
وقول متدق اللماعاتت:: 

وَعَمُرٌ أيامك بالطاعات.. فإن زهرة أيامك ما شغلتها بطاعة الله 
تعالى.. قال رسول الله يَلهُ: «ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن 
يُعمّر في الإسلام لتكبيره, وتحميده. وتسبيحه. وقليله» إرواه 
أحمد/ صحيح الجامع: ١لا"‏ ة]. 

كان رضول "الله يه أيضًا: «خير الناس من طال عمره 
وحسن عمله». إرواه الترمذي/ صحيح الترغيب: 75154؟؟]. 

أيها المذنب! أيقظ عين البصيرة.. وستبدو لك الطاعات في 
أرقي للها وأحسن' الاختيان. : .وقارن يي الأمزية: الطاعة 
والمعصية.. أيهما أكمل أمواء: وأحين عافية؟! 

ولا يخدعنك شاهد الشهوات عن الآفات.. واحرص على فعل 
الطاعات كحرصك على فعل الشهوات تُهُدَى إن شاء الله.. 


والحمد لله تعالى أبدًا.. والصّلاة والسّلام على البّي والآل 


